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عبد الرحمن بن إبراهيم : العالم ادد: من أعلام المدرسة المالكية بتوات
  عصره، حياته وآثاره) هـ1160: ت(.الجنتوري الجراري التواتي

                                           ~~~~~~~~~~انعثمب الرحمن دعب .أ  
  ـــــــــــــــــ

تقع منطقة توات في الجنوب الغربي للجزائر، وتمثل حاليا الحدود الإدارية لولاية  :مقدمة
، وتتوضع هذه 2وتيدكلت تواتو 1تنجورارين :تتكون من ثلاثة مناطق فرعية هيوأدرار، 

ة توات مزيج من قبائل عربي تساكن فييالمناطق بشكل هلالي على سفح هضبة تدمايت، و
على الزارعة والتجارة، سكاا في معيشتهم  مدويعت ،وبربرية وزنجية بتجمعات تسمى القصور

ولقد واكب هذا الغنى والتنوع الذي عرفته واحات توات ضة فكرية كبيرة حيث ظهرت 
من  على فترة من استقرار العناصر العربية مراكز علمية زاهرة أسهمت بالنهوض الفكري بدء

حيث أثمر ذلك بروز العديد من العلماء العالمين الذي أغنوا المكتبة المحلية  للهجرة،القرن التاسع 
 التاسع والثالث عشرالمنطقة مابين القرنين  عرفتهبمؤلفات رصدت مدى المستوى العلمي الذي 

الجنتوري هذه القامة  إبراهيمالكبير الشيخ أبو زيد عبد الرحمن بن  العالم، ومنهم يينلهجرا
  .ة التواتية التي سيتناول هذا البحث عصره وحياته وآثارهالعلمي

ات خلال القرن الثاني عشر عرفت تو: هـ12الحركة العلمية في توات خلال القرن 
المنتشرة لنهضة علمية واسعة عرفتها الحواضر العلمية  امتداداضة علمية كانت ) م18(الهجري

والتي أنجبت علماء كانوا  ،راكش وغيرهاكالقاهرة وفاس ومكناس م في أرجاء شمال أفريقيا
رواد إصلاح وناشري علم ومعرفة، وقد كان لهذه الحواضر الوقع المؤثر على توات بحكم 

جه تأسيس وتو التاسع الهجري،بدأت بوادره في الظهور منذ القرون و ،الجغرافيا والتاريخ
  .علمية في عموم البلاد التواتيةمراكز علمية كان لها الأثر البالغ في بعث الحركة الثقافية وال

أن نسلط بعض الضوء على  لمية والثقافية في توات يجدر بناقبل الحديث عن الحركة الع
تراكم لأعمال جليلة وعوامل بل هو  لأن الحاصل لم يكن ليخرج من عدم،جذور هذه الحركة، 

  . التواتيساهمت في تشكيل بناءٍ تبلور كحركة علمية ونشاط فكري ميز القطر  عديدة

                                                
 -  بشارجامعة  -عيةكلية العلوم الإنسانية والاجتما -قسم التاريخ - والمعاصر في التاريخ الحديث أ ساعدمأستاذ. 
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بين المدن الشمالية  من حيث هو معبر حتمي للقوافل التجارية تواتإن موقع منطقة 
وجنوب الصحراء أضفى على المنطقة حركية اقتصادية نشطة ساهمت إلى حد كبير في اجتذاب 

 ،3العديد من الجماعات البشرية التي آثرت الإستقرار في الإقليم لما يوفره من أمن ورغد عيش
وأا الممر  ،بلد مستبحر في العمران لك ابن خلدون الذي وصف توات أاار إلى ذوقد أش

  .4الحتمي الذي تسلكه القوافل إلى بلاد السودان
 على طريق آخر لا يقل أهمية عن الطريق الأول، وهو طريق تسلكه وتشرف توات أيضا

ليبيا ومصر، والذي اء ج القادم من سجلماسة وشنقيط والمتوجه نحو الحجاز عبر صحررِكب الح
ج أهمية بالغة في تنشيط الحركة ب الحشك أن لرك، ولا5صاحب ماء الموائد مر به العياشي

توقف عندها، إذ عادة ما يحمل الركب علماء أجِلاء يعلمية في المحطات والمراكز التي ال
 بعض الدروس يتهافت طلبة العلم في توات إلى حضورها -خلال فترات الراحة -يديرون

  .للاستزادة من علومهم وطلب الإجازة منهم
كز الاستقرار في توات كان مدينة تمنطيط، التي تقع في نقطة تقاطع اولعل أقدم مر

وعلميا كبيراً تحدث عنه  6اقتصادياً انتعاشاالفترة هذه الطريقين السابقين، حيث عرفت خلال 
يط اسم لمدينة في إقليم توات إعلم أن تمنط": صاحب القول البسيط في أخبار تمنطيط بقوله

ونصبت ا الأسواق والبضائع، وكان لا يستغني  ،إجتمع فيها العلم والولاية والعمارة والديانة
ا، حيث حل ا الإستقرار و د من العلماء الهجرة إليهايفقد آثر العد ؛7"عنها غني و لا زاهد

وأسس زاوية ، 8م1412/هـ815الذي استقر بتمنطيط سنة  )هـ840 ت(أبو يحي المنياري
،  ومن هؤلاء العلماء أيضا نجد الشيخ التدريس ونشر العلم والمعرفة عكف من خلالها على ا

فتصدر ؛ 10م1441/هـ845بتمنطيط سنة  الذي حلّ 9)م1414/هـ877ت (يحي التدلسي
نفات ى كبريات مصوتدريس الفقه المالكي معتمداً عل ،لتحفيظ القرآن ومبادئ اللغة العربية

ومختصر ابن الحاجب والموطأ وغيرها، فأثرى بذلك الساحة العلمية في عموم  المذهب كالمدونة
للفصل في الخصومات التي تحصل بينهم،  قضاءالتمنطيط على توليته  جمع أهلوأالبلاد التواتية، 

  .11م1441/هـ877وقام على ذلك حتى وافته المنية ا سنة 
الشيخ عبد االله بن أبي بكر  التاسع الهجريالقرن  ت في ايةعلماء الذين دخلوا تواومن ال

سنة  ثم انتقل إلى تمنطيط، 13م1458/هـ862سنة  12العصنوني الذي استقر أولا ببني تامرت



      م2013/هـ1434)ةجويلي(يفص                               10 العددعصور الجديدة

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــ  ــــــــــــــــــــــــ  

182 
 

وتولى خطة القضاء بعد وفاة التدلسي سنة  ،ر الشيخ للتدريسوتصد ،م1459/هـ863
العصنوني الذي ذاع صيته بعد نازلة ، ثم خلفه في ذلك ابن أخيه سالم 14م1472/هـ877

اليهود التي تناظر فيها مع الشيخ محمد بن عبد الكريم المغيلي الذي دخل توات واستقر 
: وأعجب بمستواهم العلمي حيث قال ،م، وأخذ على علمائها1477/هـ882بتمنطيط سنة 

،  ولقد 15"تفعوا بناوأعلام فانتفعت م وانودخلنا توات فوجدناها ديار علم ومقر أكابر ، "...
 ،سيما السجال العلمي في القضايا المشكلة أضفى الشيخ المغيلي نفسا جديدا للحركة العلمية لا

  . ق بقضية وجوب محاربة يهود تمنطيطاصة فيما يتعلوبخ
من بين أهم العلماء الذين استقطبتهم توات الشيخ ميمون بن عمرو بن محمد بن عمـر  و

البكرية بتمنطيط، التي سوف يكون لها الأثر البالغ في الحركة العلمية في البازي، مؤسس العائلة 
الهجـريين، حيـث تصـدر علماؤهـا       العشر والحادي عشر عموم البلاد التواتية خلال القرنين 

  .لتدريسل
ج منها العديـد  ثر البالغ في الحياة العلمية في توات، حيث تخرلقد كان للزاوية البكرية الأ

زاوية الرقـادي و زاجلـو   عامرة كزاوية تنلان و اأشرفوا على تأسيس زوايالذين  من العلماء
 بـرز والتي أصبحت منارات علمية يقصدها الطلاب من توات وخارجها، ومـن أ  ،...وغيرها

 16الطلبة الذين قصدوا الزاوية البكرية من داخل توات الشيخ سيدي أحمد بن يوسف التـنلاني 
مقصـد   يلهجرا الثاني عشروالتي أصبحت خلال القرن  ،هـ1058مؤسس زاوية تنلان سنة 
 13فاس التي قضى ـا  من بتنلان بعد عودته  ، الذي حل17ّمؤسسهاطلبة العلم بفضل صيت 

د الشيخ عمر التنلاني العلامة عنسا، ومن أوائل الطلبة التواتيين الذين درسوا سنة دارسا ثم مدر
الجنتوري الذي شغل مالكية توات بأرائـه التجديديـة في   الجليل ادد عبد الرحمن بن إبراهيم 

  .يلهجرا الثاني عشرالقرن 
هو الشيخ الكامل الصالح النحرير الأبر أبي زيد عبد : الشيخ الجنتوري نشأةمولد و

، 18الرحمن بن أبي إسحاق إبراهيم بن محمد بن علي الانصالحي ثم الجنتوري الجراري الانصاري
ارة بتوات، يذكر تلميذه عبد الرحمن التنلاني في فهرسته أن أصل سلفه ولد بقرية جنتور بقور

وانتقل جده عبد الرحمن الى  ،عين صالح بتديكلت إلىثم انتقلوا  ،بتوات 19من قرية تيطاف
جنتور واستقر ا، ولا تذكر أي من المصادر المبسوطة تاريخا محددا لميلاده إلا أننا نجد في ثنايا 
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أنه توفي عن نيف وخمسين  20.ا الشيخ محمد بن عبد العزيز المسعدي الجرارينوازله التي جمعه
  .سنة

كان الجنتوري، بحسب ما هو مبسوط في المصادر المخطوطة، عالما عاملا متواضعا، مفتشا، 
لا يماريه أحد إلا لجمه، ضاربا في  ،في فنون العلوم ا، مناظرا، دراكا، جدليا، مشاركامحقق

مكتفيا بما  ،زاهدا بما في أيدي الناس ،قوالا للحق لا تأخذه في االله لومة لائم المعقول والمنقول،
  .21ملازما للقراءة والإقراء والتقييد ،يؤمن قوته وقوت عياله، منشغلا بما يعنيه

تلقى الشيخ عبد الرحمن الجنتوري مبادئ علومه على يد والده الشيخ : تعليمه وشيوخه
، حيث حفظ القرءان الكريم في سن مبكرة 23-22لانصالحيأبي إسحاق إبراهيم بن أحمد ا

وانبرى لدراسة مذهب الإمام مالك حيث درس مختصر خليل، كما أخذ على ابن عمه المشارك 
عبد العلي بن أحمد الانصالحي، حيث درس على يديه مختصر خليل ورسالة بن أبي زيد القيرواني 

  .24القلصاديبن مالك واوالتلمسانية والفرائض وبعض ألفية 
، ولما بلغه 25حاول الشيخ الجنتوري السفر في طلب العلم إلى الحضرة الفاسية فرده أهله

خبر عودة الشيخ عمر بن عبد القادر التنلاني الى توات قادما من فاس رحل إليه وأقام عنده نحو 
وتلخيص عليه خلالها دروسا في مختصر خليل وجمع الجوامع والسلم في المنطق  خذسنة ونصف أ

المفتاح ولامية الأفعال كما أخذ دروسا في صحيح البخاري ورسالة بن أبي زيد القيرواني وألفية 
فأقام ستة أشهر فدرس على الشيخ  ؛ثم رحل إلى جنتور وأقام مدة ثم رجع الى تنلان ،بن مالكا

  .26مختصر السنوسي وعقيدته الكبرى
ستوى العلمي لطلبة منطقة تنجورارين من لم يكن الجنتوري ينظر بعين الرضا للم :تلامذته

، حيث كان يشتكي قلة استيعام لغلبة العجمة عليهم، وكان )قورارة( بلاد توات الكبرى
يفضل عليهم طلبة توات لجودة قرائحهم وقرب لسام للعربية وقوة استيعام، وبلغ به الأمر 

ومن أهم تلامذة الجنتوري ، 27نهإلى درجة رغبته في الرحيل إلى المشرق لعله يجد من يأخذ ع
العالم الجليل عبد الرحمن بن عمر النتلاني، والشيخ محمد بن عبد الجبار بن أحمد التنكرافي 

  .28والشيخ محمد عبد العلي بن عبد الحكم، ومحمد بن عبد العزيز المسعدي الجراري
  :نهاألف الشيخ عبد الرحمن الجنتوري العديد من المؤلفات نذكر م: مؤلفـاته
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نظم الجنتوري قصيدة في الأحكام الفقهية : نظم معونة الغريم في بعض أحكام قضاء الدين -
أبيات مبوبة على فصول وأبواب يقول ) 207(الخاصة بقضاء الدين تتكون من مائتين وسبعة 

 : في مطلعها
الأنـــام دالله وسي الحمد     والسلام أفضلُ الصلاة عليه 

  ما الحَمد في المبدإِ والختـامِ    ه الأعـلامِـه وصحبِـوآل
  بعض أمورِ الدين فيها عسر    ذا ذكرـد ـوبعد فالقص

  االلهَ في كل الأمور تستهيـن     نـرةٌ ونستعيـا تبصـلمثلن
                 يتمعونـسم ـهببعضِ أحكامِ قضا الملّيـمِ      ريـمِـةَ الغ  

   :إلى أن يقول
  الرحمة المهداة خيرِ من عـلا     م بحمد االلهِ ثمَّت علىتـــ

  الآلِ والأصحابِ ثُم مـن تلا     أزكى الصلاة والسلامِ وعلى
ومنها شرحه "في فهرسته فقال  ذكره تلميذه عبد الرحمن بن عمر :شرح على معونة الغريم -

  .29"على معونة الغريم، لم أقف عليه ثمّ وقفت عليه
وردت الإشارة إليها في معظم المصادر : حاشية مستقلة على الشيخ عبد الباقي الزرقاني -

خليل،  لمختصر المترجِمة للشيخ الجنتوري، وهي عبارة عن تقاييد وطرر على شرح الزرقاني
أنكر فيها عليه خرق الإجماع، ابتدأها من أول المختصر شرحا، وأسند المسائل لأصولها، ومع 

 .30ولم تخرج من مسودا ذلك لم تكمل
وقد عرض الشيخ الجنتوري تلك الحاشية على الشيخ العالم اللغوي محمد بن أب المزمري 

  :، فقال31للتقريظ 
  راً وتفضيلاـواً فحاز ا فخـعف     ام  أُعطيهـن ابراهيـعلوم ابإنّ ال

  عقولا ومنقولاإنْ خاض في العلم م      رد لا حبر يناظـرهـالم الفـالع
  على القرى كلِّها فخرا وتبجيـلا        ه توات حوتـه علَماً بـأكرِم ب

 الفروع من فن تجميـلا      اـأَبدى جواهر لَ العقلَ من ذا الفنقد جم  
  اول تسهيلا وتحصيـــلاـبما يح       ان االلهُ مظفـرهـان اللهِ كـمن ك

  أليف تأهيـلاـالَ للتـإن الفتى ن      بره عجـوا أمـلكن سألت فقال
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  ن خطة التأليف مشغولاـمن قبلُ ع       ا كان صيرهـما فيه عيب سوى م
  ه تمثيــلاـتى نطقت ببيت فيـح      ن ذاك أَذْهلنيـالَني عجب مـفن

  ولاـرى في الخَطب مسلـوليس ي     إني لأعجب من سيف جلٍ ماضٍ
وردت الإشارة إليه من قبل تلميذه محمد بن : في أحوال أرباب القلوبفي التصوف  تأليف -

  .32النوازلعبد العزيز المسعدي في مخطوط 
  . 33ابتدأه من الخطبة إلى النكاح في توجيه كلام المتن: شرح على مختصر خليل -
نعلم، لم يسبقه أحد في ذلك فيما "قال عنه ضيف االله : رجز في علم الكلام في مسألة الكون -

وله عليه شرح في نحو أربعة وستين بالقالب الرباعي، بيض له محمد بن أب المزمري من المسودة 
  .34وأصلح فيه مواضع بموافقته

ضمنهما محصل كلام السنوسي في عقائده وشروحها، : منظومتان في علم الكلام رائية ولامية -
ما معاً عليه، إلاّ أنه لم يكن يتقن فن العروض قرأته"وهما في غاية الإفادة، يقول عنهما التنلاني

والقوافي، فلذلك يوجد فيهما من عيوما كثير، وقد أذنَ لي في إصلاح ما ظهر لي من ذلك 
فيهما، فأصلحت ما أمكننِي، وله عليهما شرحان في غاية الإفادة، أكثر فيهما النقل من كلام 

مسعود اليوسي في حاشيته على الكبرى، وهما مما الإمام المحقّق أبي علي سيدي الحسن بن 
  .35"يستدلّ به على مكانته في ذلك الفن

وقف عليه العلامة محمد بن أب المزمري،  :شرح مستقلّ على المختصر إلى أركان الطلاق -
  .36حسبما ذكر ابنه ضيف االله

  .37يهاذكره تلميذه عبد الرحمن بن عمر بأنه لم يقف عل: قصيدة في الفرائض -
   :حياته العلمية وآراؤه الفقهية

ى الشيخ عمر علوا تتلمذيعد عبد الرحمن الجنتوري من أوئل الطلبة الذين  :تكوينه العلمي -
بن عبد القادر في تنلان، وتميز بنبوغه في الفقه حتى أنه فاق شيخه عمر بن عبد القادر، وقد 

بن عمر التنلاني الذي أورد في  شهد بذلك بعض تلامذته على رأسهم تلميذه عبد الرحمن
نه استفاد منه أضعاف ما استفاد من الشيخ إاستحسن طريقته في التدريس، وقال فهرسته أنه 

أعلم من  -رحمه االله -وكان" :قال عبد الرحمن التنلاني في فهرسته ،التنلاني عمر بن عبد القادر
فضلاً عن غيره، عارفاً  المذكور فاق في ذلك شيخه أبا حفصلقيته بالأصول والقواعد الفقهية، 
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وددت أني وجدت طالباً  :باستخراج الفروع والنوازل منها وبردها إليها، وقد قال لي يوما
حاذقاً أقرئه مختصر الشيخ خليل على أن أسند كل مسألة منه إلى أصلها، وانتهت إليه الرياسة 

أبي حفص، وكان إذا رفع إليه رين بعد وفاة شيخنا والتدريس في صقعي توات وتجورا في الفتوى
سؤال في نازلة يشحن جوابه بالمعقول ويطيل فيه النفس، وإذا وقف عليه من فقهاء العصر من 
لا إلمام له بالقواعد أنكره استطالة ظنا منه أنه لا طائل تحته وذلك لجهله، ومن جهل شيئا عاداه، 

وكانت بينه وبين شيخنا أبي  ،-رحمه االله -وقلّ ما جاءه سؤال في كاغد إلا وأملاه بجوابه بديهة
حفص مراجعات في مسائل لم يراجع أحدهما فيها بصاحبه حتى توفي أبو حفص، وطالت بيني 
وبينه المراجعة في بعضها بعده، وذلك أني كنت استصوبت رأي أبا حفص فيها فلم يزل 

مع كل  - رحمه االله -يراجعني حتى رجعت إلى رأيه، ووقع لي ذلك معه في مسائل وتلك عادته
   .38من خالفه، لا يزال يراجعه بالمعقول والمنقول حتى يسلم له صاحبه أو يرى منه عناد

وجاء في رحلة ضيف االله بن محمد بن أب على لسان أبيه، أن الجنتوري بلغ في مستواه 
  .39العلمي مبلغا فاق به شيخه عمر بن عبد القادر حتى أنه لو أدركه لقرأ على يديه

تصدر الشيخ الجنتوري التدريس في تينجورارين التي استقر ا الشيخ محمد بن أب  وقد
مقطعاته الشعرية ومراجعة النوازل التي ان معا أوقاتا طويلة في إصلاح المزمري، حيث كانا يقضي

وأورد التنلاني في ترجمته للشيخ الجنتوري أن الشيخ لما زار الحرمين في رحلة ، 40كانت ترد له
  .41عالما في الحديث إلالم يحد من يجاري الشيخ عمر بن عبد القادر التنلاني في علمه حجه 

لعدم التحاقه بأي  أن الجنتوري تلقى تكوينا محليارغم : آراؤه التجديدية في المذهب المالكي
غير أنه مثل ظاهرة  -إلا ما كان له من رحلة إلى الحج -من الحواضر العلمية خارج توات

يدة في منطقة توات، حيث نستشف مما جاء عنه في فهرسة التنلاني أنه كان انتبه إلى فقهية فر
الجمود الذي كان يعاني منه الفقه المالكي بفعل اكتفاء علمائه بالنقول والاختصارات والاهتمام 
بالفروع وترك الأصول، حيث دعا إلى ضرورة العودة إلى الكتاب والسنة باعتبارهما أصل كل 

 ،الفروعبوأنتقد بشدة علماء عصره الذين يولون الاهتمام  ،بدل الدوران في الفروعالأحكام 
وتتميز أحكامهم بالاضطراب حيث أم يفتون  ،وهذا ما يجعلهم حسبه لا يستقرون على رأي

ودعا إلى ضرورة التفقه في أحكام الآيات  ،في كل يوم بقول لأم لا يجتهدون في ضبط المسائل
  .42اديث لأنه ما من فرع إلا وله دليل من الكتاب والسنةالقرآنية والأح
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 ،ويظهر تميز الجنتوري جليا في الفتوى التي أصدرها وجمعت فيما سمي بنوازل الجنتوري
وقد أبرز فيها  ،لفاقت نوازل المعيار للونشريسي جمعها كاملةمن جامعها تمكن  لووالتي 

كان يشحن جوابه بالمعقول والمنقول حيث يل الجنتوري قوة فائقة في التحقيق والضبط والتدل
ويطيل النفس في ذلك، أضف الى ذلك تلك السرعة في استحضار الأدلة والنقول من أمهات 
كتب المالكية كمحمد الهواري ابن عبد السلام التونسي، وابن عرفة في كتابه الحدود وخليل في 

لاجهوري والتتائي وكتاب مختصره وابن غازي والحطاب في مواهب الجليل وكتب علي وا
ويميز بين السقيم وينسب كل  ،التبصرة لابن فرحون، بل كان يضرب النقول بعضها ببعض

  .43قول لقائله بأمانة
كان يتهمهم و ،وكان الجنتوري شديد النكير على قضاة توات: موقفه من قضاة توات -

ا انتقد به قضاة عصره أم ومن جملة م ،بالجور والجهل ومخالفة الشريعة في كثير من أحكامهم
يقبلون شهادة المدعي مكتوبة على ورق ولو كان حيا حاضرا ولا يكلفون أنفسهم الإتيان به 

لا يقبلون  - حسبه -للتحقق من خطه وهذا خلاف ما يجري عليه إجماع الأمة، وهم برغم ذلك
عذار الدين قبل الإالعقار المرهون ب ببيعكما أخذ عليهم حكمهم  ،النقد ويشنعون على منتقدهم

وحكمهم على  ،إلى المدين، كما أم يحكمون في المواريث قبل إثبات الموت وعدة الوراثة
  .44وتساهلهم في تحليف القائم يمين القضاء ،الغائب من غير تسمية الشهود

كما أنتقد الجنتوري ما درج عليه قضاة توات في أم يأخذون أجرة معتبرة لقاء إخراج 
ن هذا لا أصل له في المذهب بل يعد من قبيل أكل أموال الناس بالباطل، إ :وقال ،نسخة الحكم

  .45وتعجيز للخصم، رغم أنه يورد أنه للقاضي أن يؤجر على قضائه ولكن بمقدار التعب
ومن جملة الانتقادات التي وجهها للقضاة، ما أجاب عنه في نازلة تتعلق بالمبالغ المالية التي 

نه يلزم على القاضي أن يأخذ إ :وقال ،ى أخذها من الخصمين قبل الحكمدرج قضاة توات عل
ن إ :وقال ،ر أيضا قضية احتمال وجود وجهين للحكماثأكما المعقولة من المحكوم له  أتعابه

من ولي القضاء  :بعض القضاة في توات كانوا يحكمون لمن يدفع أكثر واستدل بقول الشافعي
   46:الأبياتولم يفتقر فهو سارق واستشهد ب

  واجـعل العلـم أخراك بـــيدا    أتقاالله ياخلـيلي رويــدا
  جعلـوا العلم للدرهمين صيــدا    ولاتكن كمعـاشر الفقهـاء
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  ثم كــــادوا البــرية كيـدا    أخـذوه فصيروه معاشــا
  مستحقـا ومادت الأرض ميــدا    فلهذا صـب البلاء عليـنا

لاني أن سبب وفاة الشيخ الجنتوري كان بدسيسة من هؤلاء ويحتمل تلميذه عبد الرحمن التن
  .47القضاة الذي أمعن في انتقادهم

 ،هـ1160توفي الشيخ عبد الرحمن الجنتوري في الثالث من جمادى الأولى سنة  :وفاتـه
توفي فيها الأديب ابن أُب والفقيه محمد الصوفي من علماء قورارة، وقد رثاهم  وهي السنة التي

   :بن أب بقوله ضيف االله
  بِأَهون من جمادى من غَـيرِ لبسِ     توفي الشيخُ فيها عن قَريــبِ
نـامِ مبع ْـه ْـقِ حـــدسِ    بيومِ عاشرِ منـ   السِتين فيِ التحقي
َـسِ    وفي ذَا العامِ قَد غَـارت عيون   48كَصــوفي وجنتوري ونح

قامة علمية  فحق له ؛توري منافحا عن الحق لا يخاف في االله لومة لائمعاش الجن :الخاتمة
، حيث إنه ورغم الثاني عشر الهجريفارهة في سماء المشهد الفقهي في منطقة توات خلال القرن 

 ؛اطلاعه جعلته يتفرد عن معاصريه من الفقهاء وقضاة توات ةتكوينه المحلي الصرف إلا أن سع
وراح يدعو إلى التجديد بالعودة  ،المذهب المالكي نيهاالجمود التي يعفكان أول من انتبه إلى 

خطاء المعضلة التي حكام بدل الاكتفاء بالفروع، كما أنه كان دائم الإشارة إلى الألأصول الأ
كالمفاضلة  ة وبعض الأحكام القضائية الجائرةاصة فيما يتعلق بالشهادوبخ ،اة تواتضيقع فيها ق

ة الاستئناف إذ كانت ترد عليه وبذلك مثل الجنتوري ما يشبه محكم ،هابين المتخاصمين وغير
ننا نلمس في إدلة الفقهية لذا فويبدي الرأي فيها معتمدا على الأ ،قضية من عموم تواتالأ

 ؛فقهاء كانوا أم قضاة ،مؤلفاته تلك القوة في الطرح والانتقاد اللاذع لمخترقي قواعد المذهب
  . وري وجزاه عنا الف خيرفرحم االله شيخنا الجنت

  
  :الهوامش

  .لفظ بربري زناتي معناه المعسكر): قورارة(تنجورارين  - 1
 . لفظ بربري معناه الصحن: تيدكلت - 2
 .11ص 1977فرج محمد فرج، ديوان المطبوعات الجامعية، الجزائر : ابن بابا حيدا، القول البسيط في أخبار تمنطيط، تحقيق - 3
خليل شحادة، مراجعة : الرحمن بن محمد، العبر وديوان المبتدأ والخبر في أخبار العرب والعجم والبربر، تحقيقابن خلدون عبد  - 4

 .77-01/76، الجزء 2001دار الفكر: سهيل زكار، بيروت
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  .21- 1/20العياشي أبو سالم، الرحلة العياشية، ماء الموائد، فاس، طبعة حجرية، الجزء   - 5
ون، حيث وصف أسواقها في سياق حديثه عن حركة القوافل في الصحراء حيت أورد أن قبائل من تحدث عنها ابن خلد - 6

 .).6/80ابن خلدون، العبر، الجزء: (تلمسان يسمون ذوي عبيد يمرون على تمنطيط في طريقهم إلى بلاد السودان ينظر
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